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 ميجرلا ناطيشلا نَمِ للهاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا الله مسب

 نيملاعلا بِّر لله دمحلا

 دمّحم مساقلا يبأ اندّيس ىلع ملاسلاو ةلاصلاو

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو نيرهاطلا نيبّيطلا هلآ ىلعو

  

  

 ؟ناسنلإا ىلع قافنلإا نوهي ىتم

  :ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا لوقي
 

 قافنلإا هيلع ناه كّلمتب رعشي ملو ،هسفنل اًئيش ةّيدوبعلا ماقم يف ىري لا دبعلا ناك اذإ يأ
 ،دقعو تلاكشم لابو رسيبو احًاترم هب موقي راصو قافنلإا هيلع ناه .لهسو الله ليبس يف

  .هيف قافنلإا ىلاعت الله رمأ اميف قفنيف

 لاملا قافنإ ىنعم

 اهنم ،دراومو بتارم قافنلإل نّأ نوركذي ءاقفرلا ناك نإ ةقباسلا ةسلجلا يف انثّدحت
 دراوملا يف ةّيصخشلا هلاومأ نم يدهيو لزانتيو ناسنلإا لذبي نأ ينعي وهو ،لاملا قافنإ
 قافنلإا ،ةّيلاملا روملأا يف يه قافنلإا نم ايندلا ةبترملا نّأ انركذو ،اهيف قافنلإاب الله رمأ يتلا
 سمخلاو تاوكزلاو تاراّفكلاك هيلع بجي امدنعً لاثم ناسنلإا عفدي نأك ،تابجاولا يف
 اًدمّعتم هرطفي يذلا مويلا ،ناضمر رهش ةراّفكو ،ةاكزلا يف ةلخاد يه يتلاو ةرطفلا ةاكزو
 راهنلا يف هريس ءانثأ بكرف ،جّحلا يف ام أطخ بكتراً لاثم وأ ،اًنيكسم نيّتس معطي نأ هيلع
 بتارم ىندأ هذهو ،ةبجاو رومأ هذهو ،تاراّفك هذهف ،ةاش حبذي نأ هيلعف ،لّلظم بكرم يف
 نود اهعفدي نأ هيلعف ،هبّذعو الله هبقاع ،ةمايقلا موي بقوع اهب ناسنلإا مقي مل اذإ يتلاو قافنلإا
 هذهف .ةياهنلا يف باذعو باقع كانهف اهعفدي مل نإ هّنلأ ،هدبع ىلع لاو اهب الله ىلع نّمي نأ
 نأ هيلع بجاولا نم نّلأ اًقافنإ تسيل اهّنإ لاقي نأ نكمي ةقيقحلا يفو ،قافنلإا بتارم ىندأ

  .نيبتاكلا ماركلا عم كانه هباسح نوكيسف عفدي مل نإو ،عفدي
 سمخلا نم قافنلإا ةحّص مدع

 ةظحلام نودبو ةّبحتسملا يف لب ،ةبجاولا روملأا يف ناسنلإا قفني لا نأ وه قافنلإا
 نأب دّيس اي انل حمست له ً:لاثم لاقي نّأ لا ،اهب ىلاعت الله رمأ يتلا دراوملا يفو ،تارابتعلال
 نيّقحتسم اوناك نإ معن ،سمخك هعفدن نأ بجي يذلا غلبملا اذه نم انماحرأو انبراقلأ عفدن
 ،اضًيأ دهتجملا نذإب عفدي نأ نكميو ،عفدي نأ ناسنلإل نكميف نيجاتحمو ةداس اوناكو سمخلل
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 باوث هل بتكي لاف هنم هّنأ دقتعي هلعجت ةقيرطب هعفد ولف ،يّنم سيل اذه :لوقي نأ بجي نكلو
 يّدؤملا عفد ولف كلذ ىلإ اوتفتلي نأ اًعيمج ءاقفرلا ىلعو ،دحاو شرق سمخلا نم بسحي لاو
 هنأ ينعي اذهو ،سمخلا نم كلذ بستحي نلف هبيج نم هيطعي هّنأ روّصتي ذخلآا لعجي وحنب
 يرجي امدنع اًّيصخش انأ كلذل ،سمخ هل بسحي لاو اًباوث ىطعي لاف ؛نيتهجلا نم رسخ
 نوجاتحم كفراعمو كبراقأ يف سيلأ ً:لاوّأ لأسأ سانلا نم ريثك عم رملأا اذه لوح ثيدحلا
 دحأ لبق نم لاملا اذه عفدأ انأ ً:لاثم ناسنلإا لوقي نأ وأ ةقيرطلا هذهب اوطعيلف مهيف ناك نإف
 هّنأ وأ ،هسفن يطعملا لبق نم هّنأ ناسنلإا روّصتي لاف ،نامزلا مامإ لبق نم وأ ،نيدهتجملا
 ديري ناك ول امك ةبسانم دراوملا تناك ولو ةقادصلا وأ محرلاو ةبارقلا اهيف ظحلات تاعرّبت
 ،ةبسانم دراوم اهّلك دراوملا هذهف بّاش ةايحل اهيف سسّؤي وأ ،سورعلل ازًاهج يرتشي نأ
 نم اهيف فرصي نأّ دب لا لب ،سمخلا اهيف فرصي نأ يغبني يتلا دراوملا نم تسيل اهّنكلو
ّ لاك ،[دراوملا هذه يف] نامزلا مامإ بيج نم فرصأ نأ ديرأ انأ :ام ناسنإ لاق ولف ،تاعرّبتلا
 ،ملاسلا هيلع نامزلا مامإ باسح نم دراوملا هذه يف فرصي نأ ناسنلإل نكمي لا ،هل قّح لا
 ةّبحتسملا لاوملأا نم عفديف ،الله هل كرابي الله ءاش نإو ةكرابملا هبيج حتفي نأ هيلع لب

  .اضًيأ رثكأ اهباوثو ةّيعربتلا
 نأ هسفن نم ناسنلإل نكمي لاو ،اهعضوم ةطقن لّكو ملاك لّكلو ،هماقم ءيش لّكلف

  .همكّحيو صّاخلا هقوذ ساسأ ىلع فرّصتيو لخّدتي
 لباقملاو فراعتملا لباقملا ،لباقم نودبو ضوع لاب لاملا فرص نع ةرابع قافنلإا
 ،اًقافنإ سيل اذهف كبناج ىلإ نوكيو كديب ذخأيو اًدغ يتأيل ناسنإ ىلع تقفنأ ولف ،يرهاظلا
 ام ناسنإ هاجت ةوطخب تمق ولو ،اًقافنإ سيل اذهف ،هب ماق لمع لجلأ ةّيده ناسنلإ تيطعأ ولو
 اهل ةقلاع لا ةفراعتملا تلاماعملا هذهو ،اًقافنإ سيل اذهف كوحن ةلباقم ةوطخب وه موقيل

  .رخآ عوضوم ،رخآ عوضوم قافنلإاو ،قافنلإاب
 كّلمتلا لا قّلعتلا يه ةلكشملا

 جرخي ماملإاف ،رخآ عوضوم ىلإ رظان انه ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا ملاك نّإ
 هترظن نوكتسف ةّيكلم هسفن يف دبعلا ىري لا امدنعف ،ةّيرابتعلاا تلاماجملا ةرئاد نم ناسنلإا
 هقّلعت فلتخيس ،اًفلتخم هب همامتها نوكيس ،ةفلتخم هتيؤر نوكتس ،ةفلتخم هكلمي ام ىلإ
 نأ هل حمست لاو ،اهدنع فّقوتي هلعجتو اهيف ناسنلإا سبحت رومأ اهّلك هذهف ،يركفلاو ينهذلا
 نأ نكمي لاو ،اهب ءافتكلااو اهليصحتب سنلأا دودح يف ارًيسأ ناسنلإا لعجتو ،كرّحتي

  .كلذ نم رثكأ هكرّحت
 نوكي لاف اهقرافي نأ دارأ اذإ نكلو ةّيضرلأا ةركلا رادقمب كلامأ ناسنلإل ناك ول امّأ
 ىنعم لا كولسلاو ريسلا يفف ،شيوشت يّأ هيدل سيل ،ناموت ةئام قرافي هّنأكو شيوشت يّأ هيدل
 ملاسلا هيلع ماملإا لاو هلآو هيلع الله ىّلص يّبنلا لا دحأ لقي مل ،ارًيثك وأً لايلق هكلمي ام نوكل
 هذهو ،اذهك ارًمأ دحأ حرطي ملف ،الله ىلإ كقيرط يف كلاومأ نم لّلق نأ الله ءايلوأ نم دحأ لاو
 نوريف ،ةّيدام ةرظن ايندلا تاقّلعت ىلإ نورظني نيذلاو نيدحلملاو نيّيداملا ةركف يه ةركفلا
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 نيب كلاسلا ىدل قرف لا .ةرظنلا هذه نوكلتمي ءلاؤهف ،قّلعتلا يف لا لاملا يف ةرثكلاو ةّلقلا
 اكًلم يل به ...بّر} :الله بطاخي ناميلس يّبنلاف .نينمؤملا ريمأ ءاوزنا نيبو ناميلس كلم

 لا يغبني دحلأ نم يدعب{1، دقو هاطعأ الله اكًلم اًناطلسو ةموكحو.

  ؟هلامك يف ةصقنم ناميلس كلم ناك له

 ناكو ،نآرقلا رسّفي نيفورعملا دهشم ءاملع دحأ ناكف ندملا ىدحإ يف ةرّم تاذ تنك
 أدب ناميلس يّبنلا ةصّق ىلإ لصو امدنعف ،ةايحلا ديق ىلع لازي لاوً لاضافو ارًوهشمً لاجر
 رورغلاب بيصأ دق ناك ناميلس يّبنلا نّأو ةحقو ةحيبق تارابعب ضارتعلااو هيلع نعطلاب
 لوقي اذام نّأ ىريو قداصلا ماملإا ةسردم ىلإ انه ىلإ تأيلف ،كلملا الله نم بلط امدنع

  .قداصلا ماملإا
 اًّدج مّهم ءيش مهفلا ةياهنلا يف !الله يّبنل ملاكلا اذه لوقي دحأ لا ،قمحلأا اهّيأ لجخت لاأ
 كسفن ىرت يذلا ماقملا يف كيلإ ةجاحب ناميلس تاكردم نكت مل ،هنم كل بيصن لا فسلأل نكل
 ،ةطلسلا ىلإ ناسنلإا جاتحي لا لوقي قداصلا ماملإا ،ةطلسلا نم ةدئافلا ام ،لا :لوقتو هيف
 ماملإا هل لوقيف يناسارخ لجر يتأيو ،اهّدري وهو ةفلاخلا هيلع حرتقي يقيناودلا روصنملاف

  .اذه يف انل ملاك لا نحن
 نيب رملأا فلتخي لا ملاسلا هيلعو هلآو انّيبن ىلع ناميلس ىلإ ةبسنلاب هّنأ دقتعي نكي مل
 اهديري هّنإ ،ةموكحلل ةموكحلا هذه ديري لا وه ،لزنملا يف ةلزعلاو ءاوزنلااو ايندلا ةموكح
 باب نم هّنأ لا ،اهتفصو الله ةّيكلام مسلا ارًهظم ناك بلطي ناميلس ناك امدنعو ،لدعلا ةماقلإ
 وأ ،هّيبن ىلإ هبسن امل كلذك ناك ولف ،تاقّلعتلا ةبلغو ىوهلا ةبلغو تاساسحلإاو سفنلا ىوه
 لكشب دوواد الله بّنأ فيك ،كلذ ىلإ تايلآا يف راشلأ بلطلا اذه نع اًيضار الله نكي مل ول
 رملأا كلذ ببسب اًدجاس رّخو بات دوواد رّخف أطخأ هّنإ لاقو رملأا اذه هبشي ام يف حيرص

 يذلا ىرج يف هسفن 2هّنلأ ناك فشكي نع فعض هبتارم ةّيسفنلا بانأ ىلإ الله ىكبو .
 يفو ،اًدحأ لماجي لا وهو ،ةبارق دحأ نيبو الله نيب سيل هّنأ وهو اًّدج حضاو رمأ اذهو
 عيمجلاف ،رخآ ناسنإ يّأو مركلأا لوسرلا نيب هيدل قرف لا ءايربكلاو ةزّعلا ماقمو ديحوتلا ماقم
 هباسح هيّفوي الله نّإف الله ةزّع ماقمو ءايربكلا ماقم عم ىفانتي ام لاق الله لوسر نّأ ولف ،ءاوس
 نأ انيلع ناكل قرف كانه ناك ولو ،رملأا اذه يف قرف لاف ،اًدبأ رظتني لاو اهسفن ةظحللا يف
 نإف ،ديحوتلا ىلإ وعدت ةسردم عبّتن نحن ـ رخاولأا يف رملأا اذه ىلإ ريشنس امّبرو ـ لمّأتن

                                                           
 ٣٥ ةيلآا نم عطقم ،ص ةروس 1
َّنِإ وَ هِجِاعنِ ىلِإ كَتِجَعْنَ لِاؤسُبِ كَمََلظَ ْدقََل لَاق :٢۸ ةيلآا ص ةروس 2  نَيذَّلا َّلاِإ ضٍعْبَ ىلعَ مْهُضُعْبَ يغبْيََل ءِاطَلخُلْا نَمًِ اريثكَ 

َّنظَ وَ مْهُ ام لٌيلَق وَ تِاحلِاَّصلا اوُلمِعَ وَ اوُنمَآ َّرخَ وَُ هَّبرَ ََرفَغَْتسْاَفُ هاَّنَتَف امَّنَأُ دوُاد   .بانَأ وًَ اعكِار 
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 متثحب امهمو ،دجن لا نحنف كلذل ،لاكشإ عضوم اذهف دراوملا نم دروم يف هفلاخي ام متدجو
 .اًدبأ زييمت لاو توافت لا ديحوتلا ملاع يفف .ينوربخأف متدجو نإو ،اودجت نلف

 ؟ةيلاولا قيرط يف ناسنلإا اهلمّحتي يتلا تاّقشملا يه ام

 يهلإ :لوقي ةمّئلأل لصحت يتلا اياضقلاو تاياكحلا ضعب ناسنلإا عمسي امدنع اًعقاوو
 جات هسأر ىلع اوعضو نينمؤملا ريمأ نّأ نوّنظت متنأ ؟لا مأ لمتحن لهف اضًيأ انل تعقو اذإ

  ؟كاذ نمو بناجلا اذه نم ءاوهلا هل نوفطّلي مهو شرعلا ىلع هوسلجأو اذكه ةيلاولا
 فلخ اهولعجيو ةبترملا كلت يف يه يتلاو هتجوزب اوتأي نأ لمّحتي نأ هنكمي اّنم نم
 نم ؟ةلماعملا هذهب اهنولماعيف ةانزلا ةقسفلا نيمرجملا شابولأا نم ةعامج اضًيأ مهو ،بابلا
 توصلا عفرنو يّلعو ىلوملاو نينمؤملا ريمأ :لوقن نحنف !معن اذكه !؟لمّحتي نأ نكمي اّنم

  ...روملأا هذه لاثمأو ةرارحب همساب
 ينب بابش ءاج ةكّم ىلإ ةنيدملا نم قلاطنلاا ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا دارأ امدنع
 مراحملا ريغ نم دحأ ىري لايك ليللا فصتنم يف بنيز لمحمب اوطاحأو مهلاجرو مشاه

  .بناج نم اذهف !اذكه !نيسحلا ماملإا ءاسنو بنيز ةدّيسلا صخش
 رظن ثيح ديزي سلجم يفو ،هيلإ ءلابرك نم ريسلاو دايز نبا سلجم ىرخلأا ةثداحلاو
 اونوكي مل ولف ً،لازه رملأا سيلف ،نيسحلا ماملإا تانبو ءاسنلاو بنيز ةدّيسلا هجو ىلإ عيمجلا
 ةمطاف دصقي ةيراجلا هذه ينطعأ :هل هلوقي نأ ديزي ةعامج نم لجرلا كلذ أرّجت امل اوأر دق
 دقع يتلا يهو ،نيسحلا ماملإا ةنبا اهلامج يف زاجحلا ةديرف تناك اهّنإ لاقيو !نيسحلا تنب
 وه نسحلا ماملإا لسن عيمجو ،نسحلا ماملإا نبا ىلع امًئاد اًدقع ءاروشاع ةليل ماملإا اهل
 تام دق نكي ملو ىلتقلا نيب عقو دقف ،يلاتلا مويلا يف دهشتسي نل هّنأ ملعي ناك ماملإاف ،اهنم
 ةلص اهل نكت مل دقعلا ةّيضقف .يفوعو هوجلاعو ةفوكلا ىلإ هولقنو هل اوعفشو هوذخأ نيح
 ماملإا مقي مل ولف ،نسحلا ماملإا نبا نسحلا نب الله دبعل يه لب ،امهريغو ربكلأا يلعو مساقلاب
 نبلا دقع نيسحلا ماملإاو ،نسحلا ماملإا ةّيرذ نم دحأ يقب امل اذه تام ولو كلذب نيسحلا

  .ةيراجلا هذه ينبه ديزي سلجم يف لجرلا كلذ اهنع لاق يتلا ةاتفلا هذه ىلع هيخأ
ً لاجر متيأرل مترظن اذإف  نيسحلا ماملإاك ةماركلاو ةعفرلاو ةعانملاو ةزّعلا ماقم يف
 رملأا عضي الله نّإف كلذ عمو ؟ضرلأا هجو ىلع هلثم نمف اًّدج ةبيجعلا تلااحلا بحاص
 ماملإا نّأ اوروّصتت لاف .نحن انل اذه ...نكلو مامإ كّنأ حيحص ،لضّفت نأ هيدي نيب احًضاو

  ّ.لاك !ةلوهسب اذكه ةيلاولا ماقم بحاصو ربكلأا عيفشلا ءادهشلا دّيس راص نيسحلا
 عوضوم ءاهنإ ىلع مويلا مزاع انأ .ينوركّذف ،ةمّلاعلا موحرملا نع ةثداح مكل لقنأس
 عوضوملا نم ارًادقم يهنن ثيح دوعولا نم امًئاد هيف عقن اميف عقن لا نأ وجرأو ،قافنلإا
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 ماقم يف الله ءايلوأ نّأ اوملعت يكل ةمّلاعلا موحرملا نع ةصّقلا هذه لقنأس .تقولا يهتنيو
 ةبترم ةّيأ يف ةّيرابتعلاا لا ةّيقيقحلا ةّيصخشلا راهظإ ماقم يفو ةزّعلا ماقم يفو عبطلا ةعانم

  !ةطاسبب اذكه روملأا حرطن لا نأ انيلع ؟مه
 مهيلع اضرلا ماملإا ،قداصلا ماملإا ،داجّسلا ماملإا ،ةمّئلأا رئاس يف لاحلا وه اذكهو
ً لاوأ مهيلع قّبطي ىلاعت الله ءلاؤه نم دحاو لّكف ،ملاسلا  ةّيديحوتلا هتريغ تاهج لماك
 ... ىلإ يتأيً لاوأ ،يّبنلا ىلإ يتأيً لاوأف ،نيرخلآا ىلإ يتأي مّث ةّيئايربكلاو ةّيراهّقلا هتريغو

  .ةدحولا ظفح لجلأ مهتعامج يف كراشي نينمؤملا ريمأف ؟اذه وه نمو
 رخافم نم ركب ابأو رمع نارهط ءاملع دحأ اهيفّ دعي ةلاقم ةديرج يف ماّيأ لبق تأرق
 نوضقي مهلعج لامك ،لامكلا يف قباوس مهل ءلاؤهف !اذه ىوس يقب نكي مل !لله دمحلا !ملاسلإا
 لاقو دو دبع نب ورمع ءاج امدنع بازحلأا ةكرعم يفو ،دحأ ةكرعم دعب ارًارف ماّيأ ةثلاث
 ءايشأ نّأ لقي مل للهاف .رجانحلا بولقلا تغلبو :لوقت ةيلآا تلزن ؟هلاتق نم نكّمتي نم :يّبنلا
 نيب نم مقي مل ،اهيف قلعو ةرجنحلا ىلإ لصو بلقلا اذه لب ،رجانحلا ىلإ تعفترا دق ىرخأ
 ركب ابأ نّإ لجرلا اذه لوقي كلذ عمو ،ىّدصتو ضهنف نينمؤملا ريمأ وه دحاو لاإ عيمجلا
 نب دلاخ ءاج دقو .ةعيشلا نم وهو ،ملاسلإا يف مهقباوس ،مهتلاامك ،ملاسلإا رخافم نم رمعو
 ىفخأ دقو هسفن وه ،هلاتغي نأ ،ركب يبأ رمأب نينمؤملا ريمأ قنع برضي نأ ديري ديلولا
 ام لعفت لا دلاخ اي :لاقف مدن ركب ابأ نّإ مّث ،رملأا ىهنأ ماق اذإ ىتح ،هتءابع تحت فيسلا
 تنك اذام :لاق هتلاص نينمؤملا ريمأ ىهنأ امّلو ،نينمؤملا ريمأ برق اسًلاج ناك دقو ،كترمأ

  .ءيش كانه نكي مل ،ءيش لا :لاق ؟عنصت نأ ديرت
 امو !ىرلأ كتءابع فشكا ...ديرت تنك تنأ .كترمأ ام لعفت لا :لاق ،اًئيش اذه لاق دقل لا ـ
 ؟ينلتقت نأ تدرأأ ؟اًفيس ةلاصلا يف لمحت اذامل :هل لاقف ،اًفيس ىأر ىّتح هتءابع فشك نإ
 ،ضرلأا ىلع طقسوّ دوسا ىّتح هقنع يف نيذه هيعبصإب هكسمأ ماملإا نّأ ةياورلا يف انيدلو
 نأ دارأ طقف ،هلتق ديري نكي مل ماملإاو ،رمعو ركب وبأ هل عفش يذلا ديلولا نب دلاخ وه اذهف

  ...مهمهفي
 اّنم نم ،اًبرإ عطّقت هينيع مامأ هتجوز ىلإ رظنيو فقي نأ هيلع اذه نينمؤملا ريمأو

  .رمأ اذهف .ءلاؤه ناك اذكه !؟ًلاصأ ناسنلإل اذه نكمي له ؟اذهك ارًمأ لمّحتي نأ هنكمي
 مل انأ اًعبطو ،لقن دق رمأ اذهف ،رمع نم ماملإا ةنبا جاوز وه عقو يذلا رخلآا رملأا
 نكي ملف ،نينمؤملا ريملأ ةّدملا كلت لاوط تثدح ىرخأ رومأ كانهو ،رملأا اذه يف دعب قّقحأ
 يف هجاوي ناك لب ،اهعرزيو ليخنلا نيتاسب ىلإ موي لّك يضمي طقف هّنأ نينمؤملا ريمأ لاح
 تدرأ نإ ،يلع اي معن :لوقي ،ةبارق دحأ نيبو الله نيب سيلف ،تلاكشملا هذه نم ةدحاو موي لّك
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 وه اذهو ةلأسملا ةقيقح يه هذهف اذكو اذك حبصتو ىربكلا ةيلاولا ىلإ لصتو اًّيلع نوكت نأ
 ىوتسمب هيلإ ةبسنلابف ّ،دحلا اذه ىلإ سيل اًعبطو ،اضًيأ كلذك رملأا انل ةبسنلابو .قيرطلا
 ،رايلملا يف ةرشع ،رايلملا يف ةثلاث ،رايلملا يف نانثا ،ةئاملا يف نانثا انيلإ ةبسنلابو ،رايلم

  :لاحلا يه هذهو ،قيرطلا وه اذه ةياهنلا يف نكلو
 دوش ىمن رسيم جنگ جنر هدربان

 زنكلا ىلع لصحت نلف قاشملا لمّحتت مل ام :لوقي
 نأ الله رمأ ام قفو الله قيرط يف لباقم ريغب هلاومأ ناسنلإا لذبي نأ وه قافنلإاف

  .هيف ديزملا ىلإ ةجاح لا هّنأ ودبيو ،عوضوملا اذه نع انثّدحت دقو ،فرصي

 هطورشو سفنلا قافنإ

 يف دبعلا ناك اذإ ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا لوقي ،سفنلا قافنإ قافنلإا بتارم دحأ نّإ 
 هندبو هحور كلم ضوّفي نأ هيلع ينعي ،هسفنل اًباسح حتفي لا نأ هيلعف ةّيدوبعلا ماقم
 ةبساحملا مدعو ةّيلابألالا ملاع يف نوكي نأ ىنعمب سيل اذهو ،ىلاعت الله ىلإ امهتموكحو
 ،نامومذم طيرفتلاو طارفلإا يبناج لاك نّإفّ لاك !هنهذ يف رطخي ام لّكب لمعي نأو ،ةّقدلاو
 لزنملا يف ءاقبلاو الله ليبس يف داهجلاو راثيلإا دراوم يف يّضملا نع كاسملإا ءاوسف
 داهجلاو راثيلإا ىلع ايندلا ةايحلا حيجرتو عئارذلاب عرّذتلاو لعف يّأب مايقلا مدعو نيدعاقلاك
 نودب رطخلل هسفن ناسنلإا ضرّعي نأ كلذكو ،دورطمو حيبقو دودرمو مومذم الله ليبس يف
 ،ةماهش ىمّسي لاو ضوفرم رمأ فيلكتلا ىلإ تافتلا نودبو فيلكتلل ةظحلام نودبو باسح
 يتلا دراوملا رئاسو داهجلاو لاتقلا ناديم يف الله رمأ لاثتما مدعو فيلكتلا ةفلاخم نّأ امكف
 يف سفنلا ءاقلإو سفنلا دنع نمو رمأ ريغبو لقع ريغب ةكرحلا نّإف ،باقعلا بجوتسي اهب رمأ

  .هيلع بقاعمو بساحمو دودرمو ضوفرم رمأ وه ةكلهتلا
 لوقي وه ،الله وه انكلام ،اًّصاخ اًباسح هسفنل بسحي لاو ،هلاوم ىلإ رظني نأ دبعلا ىلع
 نحن فسلألو ،فّقوت انهو كرّحت انه ،انه عنتماو ،انه مدقأ :لوقي وه ،انه فّقوتو انه رثآ
 كلذ ثدحي ناك ملاسلا مهيلع ةمّئلأا نامز يفو ،طيرفتو طارفإ نيبناجلا نيذه يف انيدل ناك
 رمأي ناك دراوملا نم ريثك يفو ،نوعنتمي مهو مادقلإاب اًنايحأ رمأي ماملإا ناك ثيح ارًيثك
 رملأا اذه ببسب ةمّئلأا ناك امًئادو ،مهسفنأ دنع نم نومدقي اوناك مهّنكلو فقوتلاو طايتحلااب
 نوذأيف ،اهل اًفلاخ ةّيقتلا دراوم يف لامعلأا ضعبب مهسفنأ نم نوموقي اوناك ،ىذأو قيض يف
 قداصلا ماملإا نامز ناك يذلا مكحلا نب ماشهف ،اضًيأ هسفن ماملإاو ةعيشلاو مهرسأو مهسفنأ
 رفعج نب ىسوم نامز يف ناك ،هبناج ىلإ هسلجي ماملإا ناكو ،هتيانع دروم ملاسلا هيلع
 لوح هحرطت يذلا ملاكلا اذه نّأ ارًارم ماملإا هيلإ لسرأ دقو ،رفعج نب ىسوم نيع يف ةكوش
 ،يبأ نامز سيل نلآا نامزلا ،ةّيقتلل ةفلاخم ةيلاولا لوح اهحرطت يتلا ثاحبلأاو ةيلاولا
 لاإ لصت لاو ةّيفخم ةعيشلا راكفأ ىقبت نأّ دب لاو ،نوراه نامز نلآا نامزلا ،دمّحم نب رفعج
 مل هيدل يتلا علاطّلاا ةعسو هيدل تناك يتلا نايبلا ةردقب اذه مكحلا نب ماشه نّكلو ،اهلهأ ىلإ
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ّ دض ثيدحلاو سلاجملا ليكشتب سانلا موقي نأ لمّحتي نكي  نحن :لوقيو ،عّيشتلاو ةماملإا
 بلغو اًئيشف اًئيش ملاكلاب أدب اذإ مّث ،ارًكّنتم مهسلاجم ىلإ يتأي ناكف !اذه نولعفي مهو نوسلاج

  .مكحلا نب ماشه هّنأ ىلإ اوتفتلا ناديملا نم هجرخأو مصخلا
 سلجملا ناكو ،هئارزو دحأ هماقأ سلجم ىلإ راتسلا ءارو نم موي تاذ نوراه ءاج
 اذه ناسل نّإ اللهو :لاقف نيفلاخملا ءلاؤه عم ماشه ةرظانم عمسف يكمربلا ىيحي نب لضفلل
 ىلع قّيضت انه ملاكلا اذهب مّلكتت ذإ تنأف اًنسح .لتاقم نيّتس فويس نم يكلم ىلع رطخأ
 يف ةياهنلا يف هسفن مّدق دقو ارًومأ هنع عمسن ثيح سينخ نب ىّلعملا كلذكو .مظاكلا ماملإا

  .ليبسلا اذه
 يّلأ ملاكلا لقت لاو ،تيبلا لهأ رارسأ يشفي لا نأ ىّلعملا مظاكلا ماملإا ىصوأ مك
 عطّقأ ينتيل لاق نأ رفعج نب ىسوم ىلإ رملأا ىهتنا نأ ىلإ ،لكاشملا انل بّبست لاو ناسنإ

  .مهتنسلأ يتعيش ظفحيو اًبرإ اًبرإ
 يه نيأف .تكست لا اذامل تكسا :لوقي هنيعب وه كعجّشي هتايح يف ناك يذلا ماملإا

  .مّتفتلاو متكردأ دق اونوكت نأ بجيو ،ءاقفرلا كردي نأّ دب لا ؟ساسلأا ةطقنلا
 لوقي لاً املع ؟هرمأ فلاخي نلآاو ماملإا رمأ نامزلا كلذ يف لثتمي ماشه ناك اذامل
 الله نع مّلكتي ،كاذنآ هلوقي ناك يذلا ملاكلا نيع لوقي وه لب ً،ةقدنز راص هملاك لاو ،ارًفك
 ّ.لاك ؟هنامز مامإ اضر عضوم ةماملإا نع هملاك له نكلو ،عّيشتلا نعو ماملإاو يّبنلاو
 ام ،هنع عفادت يذلا يّبنلا اذهو هنع ثدحتت يذلا الله اذه ةدئاف امف هاضر عضوم سيل هّنأ امبو

  !؟كل امهتدئاف
 امنيح تنأف يرصبلا ناونع ةياور تأرق تنك كتيل ماشه اي :اذه لوقي قداصلا ماملإا
 تنك له ،مّهملا انه ؟جوّرت تنك نم باسحلف قداصلا ماملإا نامز يف عّيشتلل جوّرت تنك
 لوقي هنيعب كنامز مامإ نلآا ،كنأشو ضماف كسفن نم ناك نإ ؟ماملإا رمأب مأ كسفن نم جوّرت
 ميدع مّلكتو ةرصبلا ىلإ بهذتو مّلكتت تنك ،ةياهنلا يف لعفت لا لوقي نامزلا مامإف .لعفت لا
 لهأ ةسردمو عّيشتلا يفلاخم لداجتو ،نيدحلملا لداجتو ةنيدملا ىلإ يتأت تنك ،كاذ نيدلا
 ماملإاو ،قداصلا ماملإا مامتها عضوم تنكو ،ناكم لّك يف امًئاد اًفورعم تنكو ،تيبلا
 هملاك لوح هل لاق ماملإا نّأ انيدل ىّتح ،لداجو بهذا :كل لوقي ،كمامإ وه هنامز يف قداصلا
 ،اًّدج ةقيقد طاقن ىلإ لصن انه نحنف اوتفتلا .كبلق يف ىقلأ سدقلا حور نّإ يّرصبلا كلذ عم
 لوقي ،مكحلا نب ماشه ناكم يف ،لاثتملااو ةعاطلا ماقم يف هسفن ناسنإ لّك لعجي نأ يهو
 ام ىلع ةمّلاعلا موحرملا هركذ دقو ـ ةماملإا لوح هتحرط يذلا ثحبلا اذه قداصلا ماملإا
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 ،كيلإ نيملأا حورلا هاقلأ هتحرط يذلا ثحبلا اذه ـ لوّلأا ءزجلا يف ماملإا ةفرعم يف ودبي
 ،لايناد يّبنلا ىلإ ودبي ام ىلعو نيقباسلا ءايبنلأا ىلإ نيملأا حورلاو الله هاقلأ يذلا ملاكلا وهو
 ىلإ اذكه ىقبيس هّنأ ىلع ليلد لا ...كيلإ ىقلأ نيملأا حور :ماملإا هل لوقي يذلا هسفن اذه ماشهف
 قبط اضًيأ حيحص اذهو ،نيملأا حورلا هيلإ ىقلأ كاذنآ ةعاطلا ماقم يف ناك هّنلأ ،هرمع ةياهن
 مل اذإ توسانلا ملاع يف ناسنلإا سفن ىلإ ملعلا لوزن بتارم يفف ،ةّيلقعلاو ةّيلقنلا دعاوقلا
 بلقلا يف ىقلت ةّيملعلا ةقيقحلا كلت نّإف لوزنلا اذه يف ءاوهلأاو ةّيسفنلا لئاسملا لخّدتت
 ةّيملعلا ةقيقحلا هذه تناك ول امّأ ،ةرهاطلاو ةصلاخلاو ةطيسبلا اهتروصب طئاسولا ةطساوب
 فيكو ؟رفعج نب ىسوم ماملإا نامز يف ماشه ةلاح تناك فيكف ...ةّيسفنلا ءاوهلأاب ةجوزمم
 لا نيذلاف ،نولوّأي ضعب ،دحاو نايبلاو دحاو ملاكلا ؟قداصلا ماملإا نامز يف هلاح تناك
 هدّيؤي نطابلا يفو ،ماشه عنمي رهاظلا يف ماملإا ،لا :نولوقي روملأا هذه ىلإ اوتفتلي نأ مهنكمي
 لاو زبخ لاو يّبن لاو ،هلإ انه لاف ،ملظلا ةهجاوم راص ملاسلإا عيمج نّأكو ،ملظلا هجاوي هّنلأ

  .ملظلا ةهجاوم وه ملاعلا يف دوجوم وه ام لّك ،ران لاو ةّنج لاو ءام
 ،نطابلا يف هدّيؤي ماملإا ناك :نولوقي ،ملاسلا هيلع ماملإل اًفلاخم جرخ يلع نب ديز
 اوعطق كانهو ناجرج يف ساّبعلا ينب ىلع جرخ ديز نب ىيحي .اًنسح ...رهاظلا يف امّأو
 لجلأ ملاكلا اذه لاق ماملإا نّإ نولوقي ؟هل تلق اذام لكّوتملل لوقي قداصلا ماملإا ،هسأر

  .دّيؤي ناك نطابلا يفو ،ةّيقتلا
ًّمهم سيل هّلك اذه ،قداصلا ماملإا نوسبحي روصنملا نامز يف نسحلا ونبو  له نكلو ا
 يف هونجس يذلا قداصلا ماملإا دييأت عضوم اًنطاب اوناك يقيناودلا روصنملاّ دض اوناك مهّنلأ
ّ دض جرخ هّنلأ طقفو ،ةغراف رومأ هّلك هل ةميق لا هّلك اذهف ؟دييأت عضوم اوناك له ؟ةبيرز
 .ملظلل ةهجاوم راص هّلك ملاسلإا نّإف اذه ىلع ءانبو ،ماملإا دييأت عضوم وهف ساّبعلا ينب
 قداصلا ماملإا هجو يف فقو نمو ةّنسلا لهأ ةمئأ نم وه يذلا ةفينح ابأ اولعج مهّنإ ىّتح
 نب رفعج تفلاخ :لاقو هلوح نم سانلا عمجو عّيشتلاو قّحلا ةسردم هجو يفو ملاسلا هيلع
 ىلإ نيلقتنملا ءاملعلاو نيفلاسلا ضعب ريبعتّ دح ىلع اذهك لجرف ،هب ىتفأ مكح لّك يف دمّحم
 يفكي يأ ،ماّيأ ةعضبل روصنملا نامز يف ناك هّنلأ ؟اذامل ؟ملاسلإا رخافم نم وه الله ةمحر
 يّلأ نوراه نجس لخديو روصنملا نجس ىلإ لخدي نأ ملاسلإا رخافم نم ناسنلإا نوكي نلأ
 لا اذهف مكح لّك يف هتفلاخ يّنإ لوقيو ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا هجاوي هّنأ امّأ ،ناك ببس
ًّمهم اًئيش ربتعي  رملأا سيلف .هقفلا مهف مدعو ملاسلإا مهف مدعو مهفلاو ركفلا جاجوعلا ؟اذامل .ا
 دروم يف رّفي ماملإا ،ملظلا ةهجاوم يف رفعج نب ىسوم لامعأ عيمج رصتخت نأو ،طقف اذه
 دقو ...اوناك نيذلا كيرجلا ءلاؤهو ،اكًيرج ناك ماملإا ،كيرج ماملإا نومّسي ،کيرچ ىمّسيف
 نكي مل ةمّئلأا نّأك ،ملظلا ةهجاوم يف صخّلتت ةمّئلأا لامعأ عيمج نّأ مهبتك يف كلذ لّك اوركذ
 رومأ مهيدل نكي مل ةمّئلأا نّأك ،ةدابعو ةاجانم مهيدل نكي مل ةمئلأا نّأك ،ةيبرت مهيدل

https://madrasatalwahy.org/


  
10 

 

 سيلف ،أطخ اذه ،ماملإا ةّيصخش نوّكت يتلا يه مكاحلل ةهجاوملا ناك طقفو طقف ...ةّيعامتجا
 يف اًدحاو اهنم لكّشت لا ملظلا ةهجاوم نّإف ةجرد ةئام ماملإا ةّيصخش انلعج ولف ،اذكه رملأا
  .ىرخلأا داعبلأاو روملأا يه ةئاملا يف فصنو نوعستو ةعستو ،ةئاملا يف اًفصن لب ةئاملا
 انيف ةدوجوم ةلكشم هذه ؟اذامل ؟كلت هتّيصخش نع انه ماشه ةّيصخش ترّيغت اذامل
ّ دعي ناك قداصلا ماملإا نامز يف ماشه ،اًعيمج  ملاسلا هيلع قداصلا ماملإل اًذيملت هسفن
 بهذا :هل لوقي ماملإا ناك قداصلا ماملإا نامز يف هّنلأ !اوتفتلا ،هرماولأ اًداقنمو اًعيطمو
 ىلإو ،هقفاري ناك ليئاربج نّإف ،ناونعلا اذهب بهذي ناكو ،هلداجو يباصلا نارمع هجاوو
 ليئاربجو ،هبناج ىلإ ليئاربج ناك رظان ناسنإ يّأو ،هقيفر ليئاربج ناك بهذ سلجم يّأ
 ىلع ليئاربج ةيحان نم ضافي ماهللإاو يحولاو ملعلا ،ملعلا كلام ؟ءاقفرلا اهّيأ اذام كلام
 هرظتني نكي ملو هقبسي ناك ليئاربج نّإف قداصلا ماملإل اًعبات ناك هّنلأ نذإف ،ملاوعلا عيمج
 اهب موقي لامعأ هذهف ،ناهذلأاّ دعيو هءاوجأ رّيغيو سلجملا كلذ ىلإ هقبسي ناك ،يتأي ىّتح
 كانهف ّ!لاك ،يضميو ثحبيو سلجيو ناسنإ يتأي اذكه هّنأ اوروّصتت لاف ،ةياهنلا يف ءلاؤه
 ،ناهذلأا لّدبيو ءاوجلأا رّيغيو قبسي وهف ،اهنم ةدحاو نورت متنأو ثدحت ةثداحو ةثداح فلأ
 امًاشه نّأ نوّنظتأ ،هيلإ يقليو امًئاد ليئاربج هّدميف أدبيو وه يتأيف .تنأ لضّفت نلآا هل لوقي مّث
 رّيحتي نأ داك اذإ ىّتح ،رايلملا نم اًدحاو ىّتح هسفن نم لوقي نكي مل !؟هسفن نم مّلكتي ناك
 ىلإ سلاجلا ليئاربج ؟هيقلي يذلا نم روفلا ىلع يتأي يذلا ليلدلا اذهف ،ليلد روفلا ىلع هيتأي
 ليمج :لوقي سلاج ليئاربج نّأ ىأرل ارًيبكو اًفراع ناك ولو ،هاري لا وه رملأا ةياغ ،هبناج
 لبق نم تئج دقل :لوقي ،بيجي يذلا وه ليئاربج ةقيقحلا يف نّكلو ،ةياهنلا يف مّلكتن نحن .اًّدج
 ىلإ انأف ،عيطم كّنلأ كيلإ يتآ نأ ينرمأ دقل ،كبناج ىلإ نوكأ نأ ترمأو قداصلا ماملإا
 نم صٍخش رايلم ةئام تنك ولو كيلإ رظنأ نلف اًبناج كتعاط كرتت نأ تدرأ اذإف ،كبناج
 ،كلاثمأ نم دحاو فلأب تينتعا امل قداصلا ماملإا رماوأ نم صّلمتت نأ تدرأ اذإ ،كلاثمأ
 بجأ ،كنهذ يف اذه يقلأ كبرق تسلجو تيتأ يّنإف قداصلا ماملإا نم رمأب تئج نلآا كّنلأو
 ،هبرق سلاج هّنإ ،ليئاربج بلغ دقل !يزيزع اي لاك ،ماشه بلغ دقل :نولوقي مّث ،باوجلا اذهب
 هل فقي ماملإا هلجّبيف قداصلا ماملإا ىلإ يتأي مّث ،دحاو قيرط يف امهلاكو ،دحاو امهلاكو
 يعاري لباقملا يف وهو ،كديؤي ليئاربجو كناسلب انرصنت تنأ هل لوقيو هبناج ىلإ هسلجيو
 تنك كتيلو ،لاق امك رملأاو ،كلذ يف قداص وهو .مكنم وه يّدل ام لّك :لوقيو بدلأا ماقم

  !ملاكلا اذه ىلع تيقب كتيل !ماشه اي ةياهنلا ىّتح لوقلا اذه ىلع ىقبت
 تباث نب ناسّح دشنأ نينمؤملا ريمأ هلآو هيلع الله ىّلص مركلأا لوسرلا بصن امدنع
 مويلا اهركذأ يتلا روملأا هذهف ،مكتاقوأ فلتأ نأ ديرأ لاو اياضقلا هذه مكل لقنأ ،ارًعش هيف
 اهيف اولمعأف اًّدج ةمّهم روملأا هذهف ،انتايح قئاقد نم ةقيقد لّك يف دوجو اهل ةساسّح رومأ

  .ةّقدلا
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 رظني يّبنلا ملاك يهتني امدنع ،ءارّغ ةديصق ،ريدغلا يف ةديصق تباث نب ناسّح دشني
 يذلا هسفن ناسّحو .كناسلب انل ارًصان تمد ام نيملأا حورلاب اًدّيؤم لازت لا :لوقيو يّبنلا هيلإ
 ،نيرهش دعب ،ركب يبأ ماظن يف لخد ةفلاخلا ركب وبأ بصغ امدنع سدقلا حورب اًدّيؤم ناك
 يّلع قّح يف تدشنأ نيحف !لهس رملأا نّأ ركّفن لا نأ انيلع !؟انسفنأ يف ركّفن نأ انيلع سيلأ
 اًنابج ناك [فقوت] هتّيصخش نوؤش لجلأف ،اًنابج ناك اًناسح نّكلو ،نيملأا حورلا كدعاس
 يف ناك ،ماملأا ىلإ مّدقتي نكي ملو ،لاتقلا تاحاسل ةّيفلخلا طوطخلا ىلإ يتأي ناك اًنايحأ ،اًّدج
 امدنع ،لاح لّك ىلعو .ناك اذكهف ،مّدقتي ناك وّدعلا رّف اذإف ،دشنيو زجتري ةّيفلخلا طوطخلا
 نارهش لاإ ضمي مل !اًبجع ايف ،اهل رعشلا دشني اذه اًناسّح نّإف ركب يبأ ىلإ ةفلاخلا تلصو
 :نولوقي ؟نولوقي اذام سانلا ءلاؤهو ؟ركب يبأ قّح يف دشنت تنأ نلآاو ،يّلعل كداشنإ ىلع
 نامز يفف ،ريثك ةثداحلا هذه لاثمأو ...سدقلا حورب اًدّيؤم تلز لا :يّبنلا هنع لاق يذلا هّنإ معن
 ملعلا كاذو دادعتسلاا كاذ ؟لصح اذام ،ماشه ةّيصخش ترّيغت ملاسلا هيلع مظاكلا ماملإا
 تأدبو هسفن نم رملأا ىأرف هيف الله هعدوأ يذلا نايبلا كاذو قوذلا كاذو ةحيرقلا كلتو

  .انه نم ةلكشملا
 ءلاؤهو نايبلا اذه يّدل ؟اذه امف ؟يمامأ مظاكلا ماملإا نونيهي نلآاو ،ملع يّدل انأ
ّ دض سلاجملا نوئشني ءلاؤهو ةلاحلا هذه يف انأ !ةناكملا هذه يف انأ ؟يمامأ نوؤرجتي
 نلآا مهو ىوتسملا كاذب ةقباسلا يسلاجم تناكو اذك ناك يملاكو اذك ناك ينايب انأ !؟عّيشتلا
 ،يّملعلا رورغلاب نحن هنع رّبعن يّسفن قّلعت ىلإ هذه ماشه ةلاح تلّدبت دقل !؟ملاكلا اذه نولوقي

 .ضوفرم رمأ وهو يّملعلا رورغلاب رفعج نب ىسوم نامز يف ماشه يلتبا دقف
 ةحيرقلا هذهو يّدل يذلا نايبلا اذهو يدل يذلا ملعلا اذه نّأ ىلإ اًتفتلم ناك امًاشه نّأ ول
 لبقل رملأا اذه كردأ هّنأ ول ،هسفن نم تسيل الله كبهو يتلا ةبلغلا ىلع ةردقلاو دادعتسلااو
 ىلإ ضما ،ريعشلا ةعارز يف لمعاو ةيرق ىلإ ضما نأ رفعج نب ىسوم هرمأ اذإ ةلوهسب
 قداصلا ماملإا باحصأ ضعبف ،ةشمقلأا عيب يف لمعا ،ةمركلا عارز يف لمعاو ناتسب
 لا نم مّلكتي لهف ،اًئيش فرعت لا كّنأ ينعي اذهف تكسا :ماملإا لوقي امدنع ،شامق راجّت اوناك
 سيلً لاصأو ،طوبرم كناسل نّأ ينعي اذهف مّلكتت لا مظاكلا ماملإا لوقي امدنع !؟اًئيش فرعي
 لهف ؟اًبحاص اهل نّأ مأ ةيلاولا نع يماحملا تنأ لهف ،كل نذأ لا ،نيع كيدل سيل ،ناسل كيدل
 يذلا انأ ؟نلآا عّيشتلا ةسردم يّلو وه نمف ؟يّلو هل مأ عّيشتلا ةسردمو عّيشتلا يّلو تنأ
 يتقلاع ام ؟انأ ينأش ام !؟انأ يل نأش لاو رخآ ناسنإ عّيشتلا ةسردم يّلو نّأ مأ !؟مكمّلكأ
 ةرثكل يعاد لا ،رملأا ىهتنا ،تكسا !مّلكتت لا :لوقي .رضاح :لوقأ ،مّلكت :لوقي ماملإا ؟رملأاب
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 رشتني نأ ديري لا ماملإا ؟مّلكتي يذلا نمف مّلكتن نأ نوديري لا امدنع ،ملاكلل يعاد لا ،ملاكلا
 ديري ماملإا ،ةوطخ ىطخت نأ ديري لا ماملإا ،سلجملا اذه دقعني نأ ديري لا ماملإا .رملأا اذه
ً اسيئر اذه نوكي نأ ديري ماملإا ،اكًلم اذه نوكي نأ ديري ماملإا ً،لاوؤسم ناسنلإا اذه نوكي نأ
 ،ةبجاو لدعلا ةماقإف ،اندّيس نكمي لاّ لاك .نلآا فورظلا هذه نوكت نأ ديري ماملإا ،ةّيروهمجلل
 جومت ايندلا لعجو مهيلع ءاضقلاو ةرطيسلا نمّ دب لا ،ةبجاو ةروثلاو ،ةبجاو ملظلا ةبراحمو

  .ثارحملاب تحلف دق اهّنأكو اهضعبب
 ناك رفعج نب ىسوم ماملإاو ،ضما لوقي فرظلا كلذ يف ناك قداصلا ماملإابّ لاك
 نمف ةعيشلابو رفعج نب ىسومب رطاخيو هسفنب رطاخي هّنكلو ،ضمت لا اذه يف لوقي
 رفعج نب ىسوم يتأي ،بيجت نأ ملاعلا كاذ يف كيلع .ماشه وه لوؤسملا ؟كلذ نع لوؤسملا
 يهلإ :لوقي ،رفعج نب ىسومل ةموكحلا ؟نمل كانه ةموكحلا ةياهنلا يفف كمامأ فقيو كانه
 ،اذهب موقت اًثبع ،لعفت لا :لوقي هسفنب ىلاعت الله ،رفعج نب ىسوم ةسردم نع عافدلاب تمق دقل
 ىلع رمأ اذهو .عّفشم عفاش كل نوكي نل اضًيأ ةرخلآا يف اًنسحف كسفن نم ماد امو ،كسفن نم
 نلآا نم انيلعف ةظحللا هذه ىّتح هيف انقّقد دق نكن مل نإ ،رظنلا هيف قّقدي نأ اّنم دحاو لّك
 مأ ؟انيديأب روملأا ةمّزأ له ،لا مأ ؟انسفنلأ كلم نحن له ىرنو ،امًامتها اهيلون نأ اًدعاصف
 تلقن تنك نإ ام يردأ لاو ،مّلكتي ناسنإ لّكف ؟نحن عيطن نأ انيلعف ناسنإ مّلكت امّلك لهو ،لا
 مهجمارب هنم نوذخأي ةمّلاعلا موحرملا ءاقفر ناك قباسلا نامزلا يفف ،لا مأ مكل رملأا اذه
 رخآ ضعب يفو ،نّيعم وحنب روملأا ضعب يف هيأر نّيبي ناك دقو ،ةّيعامتجلاا روملأا يف
 يقلاي نكي مل رملأا اذهو ،عمتجملا يف حورطم وه ام فلاخي هيأر ناك ام ارًيثكو ،رخآ وحنب
 ،رخآ ملاكب مّلكتي وه ةلاحلا هذهب نلآا !بيجع :نولوقيو ،مهقئلاسو ضعبلا قاوذأ دنعً لاوبق
 نورشع ،نوعمتجملا سانلا ءلاؤه ىلإ رظناف ؟كلذ نكمي فيكف ،رخآ وحنب وأ ،مّلكتي لا وأ
 ،وحنلا اذهب مهّلك ءلاؤه نويلم ةئامعبرأ ،نويلم اتئام ،اًنويلم نوّتس ،اًنويلم نوثلاث ،اًنويلم
 رخآ وحنب روملأا ريربتب ماشه لثم اًئيشف اًئيش سفنلا أدبتف ؟...رملأا اذه لوح اذاملو ؟لقعيفأ
ً لادب  اذه يف لعفأ اذام :لأستو كلذ نم رثكأ رملأا كفّلكي لاف بابلا قرطتو يتأت نأ نم

  ؟رملأا
 نمف مّلكتي مل نإو ،كلذ ةّيلوؤسم لمحي نأ هيلع نم وه ةمايقلا مويف ،اًنسح مدقأ :لاق نإ
 لا مّلكتي مل دّيسلا ،مهناهذأ يف هيجوتلاب نوؤدبي اوناك مهّنكلو ،ىرخأ ةهج هل رملأا نّأ مولعملا
 لوقت لا اذامل مادقلإا مدع وه هضرغ ناك امّبر :لوقت لا اذامل ،انرايتخلا رملأا كرت هّنأ كّش
 هّنإف] اًبناج ةّيصخشلا فادهلأا عضوو الله نيبو هنيب بجحلا ناسنلإا حازأ ام اذإ اًعقاو ؟اذه
 نكي مل ؟روّصت نم مكيدل لصح اذام رملأا اذه مكل تلقن ذإ نلآاف ،[ديري ام ةقيقح كردي
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 رملأا كرت لب كلذك نكي مل هّنأ روّصتي دحأ انه ةدوجوملا ةعامجلا هذه نيب سيل امّبر ،اًقفاوم
 ليئاربج نّأ نّظي هّنإف اهللاقتساو هسفن ساسأ ىلع ركّفي ناسنلإا اذه نّلأ نكلو ،مهرايتخاب
 .اذكه لمعاو اذكه لمعا نأ هرمأي هيتأي ليئاربج ريغ كانه نّكلو ،هيلإ يقليو هبرق سلجي
 كرت امًتح ،لمعلا اذهب مقّ لاك :هل لوقي هبناج ىلإ سلجي هريغ يتأيو اًبناج ىحّنتي ليئاربجف

  .مّدقتو رسو اذك لعفاو مدقأ ،ملاسلإا دييأت ىلع مدقأ ،لمّأتو رظناف ،كيلإ رملأا
 ةرهاظت يف يشمت اًدوشح تيأرف ـ يل لاق هسفنب وه ـ تيبلا يف تنك :لوقي مهدحأ ناك
 الله ملاسلإا اوكردأ نوفتهي عيمجلاو ملاسلإا ءادن ءادنلاو ملاسلإا توص توصلا ،ام رملأ
 ،ةياهنلا يف مهحاورأ نومّدقيو ،نوضمي سانلاو انه انأ تسلج دقل يهلإ :تلقف ،اذكو اذك ربكأ
 ىلإ هب تئج ،هتجرخأ مّث ةمّلاعلا موحرملا تلخدأ رملأا بّلقأ ،حازم كانه سيل ةياهنلا يفف
 ،اًبسانم اجًارخإ رملأا جرخنو يشمن ،يلع اي تلقو تبّلغت ةياهنلا يف ،هنم هتجرخأ مّث لزنملا
 تابثلإا ىنعمب لا ،بلسلاو يفنلا ىنعمب انه توكسلا نّأ اضًيأ كردي ةهج نم ناك دقف
 ةطقنلا كلت ىلإ مهعم يهتنأ نل ،مهعم ريسأو جرخأ لقلأا ىلع تلق :لوقي ناكف ،باجيلإاو
 تلمّحت دقل ،لله دمحلا تحرتساف ،ةعاس عبر مهعم ترسو تجرخف ،ام رادقمب مهقفارأ نكلو
 نم اًفوخ ةياهنلا يف نكلو ،فيلكتلا تيّدأو يّلع بجي امب تمق دقل ،رادقملا اذهب ةّيلوؤسملا
 :هل تلقف ،رمأ يل ثدحيو بيغلا نم مهس ينبيصي لايك لزنملا ىلإ تعجر ةمّلاعلا موحرملا
 ؟تيشم اذاملف ،رمأ ريغب تكرّحت ثيح ،مّنهج يف هتيشم امّنإ اذه هتيشم يذلا ةعاسلا عبر

  .اضًيأ انأ اذه ريظن يل ثدح دقو ؟تيشم اذامل ؟تيشم اذامل
 يفطاعلا مادقلإا ينعت لا ةعاجشلا

 يل لاق دقف ،هناكم هل هباش امو ةعاجشلا عوضوم ،[اذكه مدقي] لا نأ ناسنلإا ىلع
 قلاطإ تقو يف تمقف ،ناكملا اذه ىلإ ةعاسلا هذه يف باتكلا اذه ذخ :امًوي ةمّلاعلا موحرملا
 ،اهيف تجرخ يتلا ةعاسلا كلت يف نارهط طسو يف ريطخلاو ساسّحلا تقولاو صنقلاو رانلا
 ،رخآ ناكم كانه نكي ملو عضوملا اذه ىلإ هلصوتو ناكملا اذه ىلإ بهذت نأ بجي لاق ثيح
 روفلا ىلع تركّفف ،رخآ اًقيرط راتخاو ناسنلإا هنم رّمل رخآ ناكم كانه ناك ول ةياهنلا يفف
 يمامأ تفقوو ةباّبد تءاجف ،انه نم وه يقيرطو اًنسح ،بهذا لاق ةمّلاعلا موحرملا نّأب
 مل يّنكلو مكناكم نمً لايلق متنأ نلآا متكرّحت امّبر ...ةّيعونلا كلت نم تناكو ،رانلا تقلطأو
 ،اوضمو يّلع ضبقلا اوقلأو اوؤاج امّبر هّنأ ملعأ تنكو ،رادقملا اذهب ىّتح يناكم نم كرّحتأ
 همّلسو بهذا ،همّلسو باتكلا ذخو بهذا :لاق هّنلأ ؟اذامل ،تيضم كلذ عمو كلذ ملعأ تنك دقف
 لاف ينولتق نإ .بهذت نأ بجيف ،رخآ قيرط كانه سيلو ،ةياهنلا يف انه نم وه قيرطلاو
 رملأا ليحنو الله ىلع نّمن لا نأ انيلع ،رورغلا نم ءيشب رعشأ نامزلا كاذ يف تنك دقف سأب
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 رخآ فرظ يف هسفن وه هّنكلو ،بهذا :لاق ،اضًيأ اًّيلابأ لا اًناسنإ تنك لب لا .ىرخأ بابسأ ىلإ
 نأ هيلع ،فقي نأ ناسنلإا ىلع نكلو ،ةديدش ةبغرلا تناكو رملأا اذهب موقت لا نأ كيلع :لاق
 ثدح ول ،دهشتسي !اًديهش نوكيس ؟نوكيس اذام ام ثداح ثدحو ناسنلإا مّدقت ولو ،مّدقتي لا
 رامح كانه ناكو لتاقيل بهذ ؟اذه نم يّبنلا نامز يف نكي ملأ ،رامحلا ديهش راصل ام رمأ
 رامحلا بحاص هلتق نأ قفّتاو هيلإ هجّوتف ،هذخآو هبحاص لتقأس ،هذخآس :لاقف ليمج ضيبأ
 هذخأيل ىضمف ضيبأ رامح كانه ناك ،رامحلا ديهش راص دقل يّبنلا لاقف ،ضرلأا ىلع طقسف

  .رفاكلا لتقيل مّدقتي ملو
 ىلع لبّ لاك ،عيمجلل دحاو رملأا نّأ اوّنظت لاف دحاو لمع ،فيلكتلا قفو ريسلا نمّ دب لا
 ىلإ ةبسنلاب دحاو لمعف ،هسفن عدخي لا نأ هيلع نكلو ،الله نيبو هنيب هفيلكتب موقي نأ ناسنإ لّك
 اذهف ،دحاو لمع ،نارسخلا قّقحي ؟قّقحي اذام رخآ ناسنإ ىلإ ةبسنلابو ةداهشلا قّقحي ناسنإ
 ريثك ةّيناريلإا ةّيقارعلا برحلا يف اوكراش نيذلا ءلاؤه نم ريثكف ...الله نيبو هنيبو لمعلاب ماق
 مل !الله لجأ نم اوكرّحت مكو !نيصلخم اوناك مكو ءافصلا نم مهيدل ناك مك بابشلا ءلاؤه نم
 مهّنلأ ؟اذامل ،ءلابرك ءادهش عم نورشحي ءلاؤه لّك ،ءادهشلا نم ءلاؤهف ،نيليلق اونوكي
 ىلعو صولخلا ساسأ ىلع رسي مل نم ناكملا اذه يف ناك ول نكلو ،اوشمو مهتّين اوصلخأ
 اضًيأ نحن اّنإ :لاقي نأ ساسأ ىلع لب ،فيلكتلا ءادأ ساسأ ىلعو سفنلا صلاخإ ساسأ
 ،كراش اضًيأ وه لب ،كراعملا يف ةكراشملا نع فّقوت اًنلاف نّإ :لاقي لا نأ ساسأ ىلع ،انلمع
 ...اولوقي نأ ساسأ ىلع ،ةديرجلا يف يمسا اوبتكي نأ ساسأ ىلع !اضًيأ ءلاؤه نم ناك دقف

  !هنع مكتثّدح يذلا رامحلا ءادهش مهف اودهشتسا ول ءلاؤهف
 حبصي امهدحأ نانثا كراشي ةكرعملا هذه يفو ،ةدحاو لاتق ةحاسو ةدحاو ةكرعم اهّنإ
 ناك اضًيأ ةمّلاعلا موحرملاو ،ءادهشلا نم مه انخويش نم ريثكو ،انبابش نم ريثكو اًديهش
 اوقلطنا نيذلا ءلاؤه ،سانلا نم عونلا اذه ،ءادهشلا نم مه ءلاؤه عيمج لوقي ناك ،كلذ لوقي
 نع عافدلل موقي نأ هيلع نّأ الله نيبو هنيب رعش دقل ،بجاولا ساسأ ىلعو فيلكتلا ساسأ ىلع
 نم أوسأو ماّدص نم رفكأ وه نم كانه سيلف ،ماّدص رفك ،رفكلا هجاويو يّملاسلإا نطولا
 دهشتسي ،لتقيو ناسنلإا اذه بهذيف ،موجهل عضخي دلبلا نّلأ لتاقيو نلآا موقي نأ هيلع ،ماّدص
 تكراش يّنأ لاقيل بهذ اذإ امّأ ،هليمزو هتناكم يف ،نيسحلا ماملإا باحصأ عم هّلجس لعجيف
 امهلاك ،نلاتقي امهلاك !بتكي لا ءادهشلا يف همسا بتكي لاف دهشتساف لاتقلا يف اضًيأ انأ
 نأ هيلع كاذو ىلعلأا ىلإ ةكئلاملا هعفرت اذه ،ناطقسي امهلاكو ،صاصرلاب اًعم ناباصي

  .هباسح يّدؤي
 لمع قداصلا ماملإا نامز يفو ،ماملإا رمأب رفعج نب ىسوم نامز يف ماشه لمعي مل
 رمأب لمعي مل رفعج نب ىسوم ماملإا ماّيأ يفو ،هدّيؤي نيملأا حور راصف هرمأب لمع ،هرمأب
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 نيأ ىلإ اورظناف ،ةيلاولا ثاحبأ يف هدعاسيو ناطيشلا يتأي ،هتدعاسمل ناطيشلا يتأيف ماملإا
 ةّدم ذنم هتأرق تنك عضوم كانه درّجملا حورلا نم عضوم يّأ يف يردأ لا ،ناطيشلا لصو
 نّأو تاّيرابتعلاا ةّقد لوح داّدحلا دّيسلا ثّدحتي ثيح هوعجاريلو ءاقفرلا بهذيلف ،ةديعب
 نم هيلإ تيدهأ ةليمج ةداجّس ،ةداجّسلا لجلأ رخآو ،ليمجلا هدلج لجلأ نآرقلا أرقي دق اًناسنإ
 رادقمب حضّوي كانه ...و ةلفانلا ةلاص اهيلع يّلصيف ةبعكلا ةروصو ةّبق اهيفو ةنيدملاو ةكّم
 ءاج روملأا يّأ يف اورظنا :كانه لوقي مّث ،ةّقدب هوأرقيلو ءاقفرلا بهذيلف ثلاث وأ نيتحفص

ناطيشلا رهظأو هسفن، يف ةداجّس ناسنلإا، يفو هتدجس، يفو هركذ يفو هتلاص هنآرقو1، 

 ،ةئاملا يف فصن هتبسن ؟كلذ ةبسن مك ّ،لاك ،قرولاو قرعلا يف طقف ناطيشلا نّأ اوّنظت لاف
 مكلاثمأ مكلجلأ ...نم انأف انأ يل سيل ،انل ناطيشلا هلعج دق هتوّق نم فصنو نوعستو ةعستو
 مهّنإ مهنع لاق ءلاؤه ،اًدعاصف نلآا نم مكل هلعج هدهج نم ةئاملا يف نوعستو ةعست ،متنأ
 نامز يف ...ناطيشلا يتأي .انوعدي طقف رّجلاو لابحلا ىلإ مهعم ةجاح لاو مهسفنأب نوتأي
 ةيلاولا نعو رفعج نب ىسوم نع مكحلا نب ماشه هب موقي ناك يذلا عافدلا رفعج نب ىسوم

  .عّيشتلا نع عفادي ناطيشلا رمأب ،ماملإا رمأب لا ،ناطيشلا رمأب ناك
 اذه يقلأ لوقي ،لعفي نأ هيلع اذام ملعي وهف ،ناطيشلا رمأب !اذه بيجع وه مك اورظناف
 ،ملعي ناطيشلاف ،نجسلا يف رفعج نب ىسوم اًدغ اوقلي يكل هنهذ يف هيقلأ ،اذه نهذ يف رملأا

  .اًدّيج ملعي ،لهاج هّنأ اوّنظت لا
                                                           

 ٢۰۰ ـ۱٩٩:ص ،درجملا حورلا 1
 نّ إ :لوقي ناك و ،هبّ ذتلت سفنلا نّلأ ،سفنلا ظوظح نم ريخلا لامعأ نم ريثكلاّ دعي داّدحلا مشاه ديّسلا جّاحلا ةحامس ناك دقل
 ةّذل ىلع اهيف نولصحي مهنّأ عم و ،سفنلا ظوظح نمً ابلاغ يه ،رعشلا اهيف نوؤرقيف نيكلاسلا ضعب اهلكّشي يتلا سلاجملا

 .اهظوظح و سفنلا ضارغلأ دارولأا و راكذلأا نم ريثكلاب نوتأي نيذلا كلذك ،سفنلا ظوظح نم ىقبت اهنّكل ةيّونعم
 يف لحرلا كلذ رَّثأ ثيحب كبّشم لحْرَ ىلع وه و هولت ول و ،هطّخ و هقرو و هدلج لامج هيف مهبذج نإ ،هنولتي يذلا نآرقلاف
 ليمجلا داجّسلا نّ أ نيح يف ،لوبقم و بولطم رمأ شوقن لاب ءاضيبلا ةداجّسلا نّ أ امك .سفنلا ظّح نم كلذ ناكل مهتءارق لاح
 ةئيه ىلع تناك ول بولطم رمأ ملاسلا هيلع ءادهشلا ديّس ةبرت نّإف كلذك .سفنلا ظّح نم وه شوقنلا همظتنت يذلا نوّلملا
 ءافص اهيف طرتشا ول امّأ ،وٍتسم ريغً انشخ اهحطس ناك ول و ةلاصلا يف هيلع دوجسلل لمعتسملا دوهعملا نيّعملا بلاقلا

 .سفنلا ظوظح ىلإ تلوّحتل هلقص و اهحطس
 نمؤملا دوجس لّحم يف هريثأت لامعإ يف بغري هنّإ ثيحب ،هذوفن ةرئاد عسّو دق ناطيشلا نّأ مك ةّقدب هابتنلاا يغبني مّث نم و

 .ةسّدقملا ضرلأا كلتل ةرهاطلا ةبرتلا ىلع كلذو ،يّعيشلا
 و ةءابعلا و ةمامعلل ةبسنلاب رملأا اذكه و ،سفنلا ظّح نمً اعيمج يه ناسنلإا ركذِ يف رّثؤت يتلا ةليمجلا تاحبسمِلا نّ أ امك

 .هدرو و نمؤملا ركذِ و ةولات و ةرايز و ءاعد و ةلاص و ةدابع يف رّثؤت يتلا ءايشلأا نم اهريغو ءادرلا
 بلط نّ أ امك ،سفنلا ظوظح نم يه ةيّحورلا و ةيّونعملا ايؤرلا و ملاحلأا يف ةبغرلا نّ إ :لوقي داّدحلا ديّسلا ناك و
ّ داوم يف فرّصتلا و رانلا و ءاوهلا و ءاملا ىلع روبعلا و رئامضلا ىلع علاطّلاا و بيغلا ملاعب لاصّتلااو تافشاكملا

 .سفنلا ظوظح نم اهعمجأب يه ىضرملا ءافش و تانئاكلا
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 عنصأسف ،بّلغتو بهذا ،شفأو بهذا سلجملا اذه ىلإ بهذا اذهل لوقأ انأ نلآا
 نم هذهف معن ،لمعي همسري يذلا ريسملا قبطو جمانرب قبط ناطيشلاف ،اًدغ ةعيشلل تلاكشم
 انهو ،هرمأ قبط ريسي وه ةطقنلا هذه ىّتح ةياهنلا يفف ،هيف اهلعج الله ،ةياهنلا يف الله تاردق

  .انذقنتسيو ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا يتأي
 كيدل يذلا ملعلا اذه ؟اذام دبع تنأف ،تلداجو سلجملا اذه ىلإ تبهذ امل اًدبع تنك ول
 اهاطعأ الله نايبلا ىلع ةردقلا هذهو ،هلمعتست لا انه لوقي وهو ،هكاطعأ الله ؟هكاطعأ نم

  .انه تكسا ،انه مّلكتت لا ،انه اهلمعتست لا لوقي
 ناك ،رفص ةرشع ،ماّيأ ةرشعل سلاجم كانه تناك ،دهشم يف مّلكتأ موي تاذ تنك
 تنك موي لّك يفو ،سلاجملا كلت يف ةرشع لّك نم دحاو مويب كراشي كاذنآ ةمّلاعلا موحرملا
 وأ تاظحلام هيدل ناك نإ هب يقتلأ تنك يلاتلا مويلا يفو هليجست ىلإ عمتسي وه ناك مّلكتأ
 يذلا مويلا كلذ يف لزنملا ىلإ هعم تعجر نأ قفّتاو .هيلإ يرظن تفلي ناك ناصقن وأ أطخ
 نأ ناسنلإل نكمي لا نلاف اي :يل لاق ةّيلخادلا ةفرغلا يف اًفقاو ناك امنيبو ،هيف كراش دق ناك
 ،قادصملا دّدحي عمتسملا اهيف لعجت ةجرد ىلإ ثحبلاب طبهت لاف ،اًّقح ناك ولو ءيش لّك لوقي
 نم نيعمتسملا نيب كانه اندّيس :تلقف ،قادصملا نّيعت لاو ةمّاعو ةّيلك ةروصب ملاكلا لق تنأ
 لاو ،كاذو هاجّتلاا اذهب ملاكلا نوهجّوي مهّنإف مسلاا ركذ نود ولو قادصملا هل دّدحأ مل اذإ
 ،تفتليس يّلك لكشب تلق ولو مهفي نأ بجي ناك نمو ،رملأا لق تنأ :لاقف ،ةركفلا نوذخأي
 ولو هسفن يف ملاكلا هجّويس هّنإف ةرّم فلأ قادصملا هل تنّيع ول مهفي لا نأ يغبني ناك نمو
 نكمي لا نكلو حيحص ملاكلا نّأ مغر ،ءيش لّك لوقي نأ ناسنلإل نكمي لا نكلو .اًّقح ناك

  .كرديس كردي نأ بجي ناك نمف ،هلوق
 ةمّلاعلا موحرملا ناك ثيح ةعمجلا رصع تاسلج ىدحإ يف اًدهاش تنك يسفنب انأ
 نّإ ثيحب ةقيرطب ثّدحتي ناكو ثادحلأا دحأ نع هثيدح ناكو نيرضاحلل ام رمأ نع ثّدحتي
 كلتو رملأا كاذ وه هضرغ نّإ لوقي هحرط يذلا رملأا هيلع حرط اذإ دياحم ناسنإ يّأ
 نع ثّدحتي دّيسلا تيأرأ :لوقي اذه اًعم نامّلكتي نينثا تيأر سلجملا ىهتنا امدنعو ،ةّيضقلا
 مل هنم حضوأو هنم حرصأ حرطي نأ نكمي لاو احًيرص ناك هلاق يذلا ملاكلاف ؟رملأا اذه
 امهّنأ مغر نيذه نكلو ،هنم حضوأ نّيبي نأ نكمي لا ،اذكه ،مسلااب حرّصي نأ لاإ يقب دق نكي

  .رخآ هاجّتا يف ملاكلا ناقوسي اناك ملعلا لهأ نمو نيلضاف اناك
 اًبناج هحيزت قّحلا نّيبي نأ ديري نْإ ام ،ةلكشم اهيف سفنلا ،ةدساف سفنلا نّلأ ؟اذامل
 ناسل نم تردص يتلا ةقيقحلا نّيبتو يتأت نأ ةكئلاملا ديرت نإ ام ،ىرخأ ىوق هناكم لعجتو
 دونج يتأتو اهحيزت اهّنإف ةدساف سفنلا كلت تماد امف ،ءودهب سفنلا ىلإ اهلخِدتو الله يّلو
 ىلع زيكرتلابو تاماهبلإاو تايانكلاو تاماهيلإا ضعب ىلإ تافتللااب رملأا بلقتو ناطيشلا
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 ةئاملا يف نيعست كرتيو اهب ذخأيف ،ملاك يّأ يف نوكت نأ نكمي يتلا ةلمجملا تارابعلا ضعب
  .ةئاملا يف ةسمخب كسّمتيو ،هنم نيعستو اسًمخ وأ ملاكلا نم

 نأ ناسنلإا ىلع :نولوقي كلذل ...ناسنلإا انهو ،سفنلا داسف ،داسفلا لجلأ ؟كلذ اذامل
 هسفنّ دعيو بناوجلا عيمج نم هيّفصي ،هنهذ فّصيلف ام امًلاك عمسي نأ دارأ اذإو ً،لايلق تفتلي

 .هدنع اًفلتخم رملأا نوكيو ،رخآ وحنب رملأا ىّقلتي امّبر اهنيح ،طيحملا كلذ نع اًديعب
 .ليلق وهف هيف انمّلكت امهمو ريثك ملاكلا سفنلا قافنإ لوحف

 ةيصخشلا قافنإ

 ولو عقوملا يفو سفنلا راثآ يفو ةّيصخشلا يف قافنلإا وه انه ىقبي يذلا ثلاثلا رملأا
  .ليلق وهف اًباتك اذه يف انفّلأ

 نع ىّلختي نأ ناسنلإل نكمي رمأ اذهو ،الله لجلأ هتّيصخش نع ىّلختي نأ ناسنلإا ىلعف
 مّهم رمأ اذهو ،هنع ىّلختي لا نكلو هضرع نعو هحور نعو ةّيداصتقلاا روملأا نعو لاملا

  .ىّلختي نأ ناسنلإا ىلع نكلو اًّدج
 ماد ام ؟كريغل مأ كل وه كدوجو له لوقي وهف ،رملأا ملاسلا هيلع ماملإا نوّه دقل
ّ دب لا نذإف ام عقوم يف نلآا انأ يّنلأ ،كريغل يه اهّلك هراثآو دوجولا اذه نّإف كريغل كدوجو
ّ دب لاف ملاسلإا نعو الله نع عفادأ نلآا انأ يّنلأ ،اًّيصخش بلاغلا انأ نوكأ نأ  انأ نوكأ نأ
 ـهل غّلبأو بهذملا نع عفادأ نلآا انأ يّنلأ ،رطخ يف ملاسلإاف لاإو اًّيصخش بلاغلا  بناج اذهو 
 ةدحاولاب تسيل ةّيناسفن لئاسم صصّخت يّأو ناك عقوم يّأ يف ناسنإ لّكلو ةّيضقلا نم
 !ملاسلإا ةمارك تبهذل بلغأ مل ولو بلاغلا نوكأ نأّ دب لاف عقوملا اذه يف انأ يّنلأ ـ نيتنثلااو
 ملاسلإا ةماركو ،اهيلإ ةجاح لا بهذتلو ،انأ يتمارك بهذتس ،ملاسلإا ةمارك بهذت نلّ لاك

  .بهذت نل
 نيدلا ءايلوأ نحن انسل

 انسفنأ ىرن لا نأ انيلع نّأ وهو ءاقدصلأاو ءاقفرلل ارًارم رملأا اذه تركذ دقف كلذل
  .نيمّيق انسفنأ ىرن لا نأ ،ءايلوأ انسفنأ ىرن لا نأ [نيدلل] نيّلوتم

 اذه :نولوقيف انيدل يتلا ثاحبلأا وأ لئاسرلا ضعب يف ضعبلا عم ثّدحتأ اًنايحأ انأ
 انأ يتفيظو ؟انأ ينأش ام ،نكيلف هنولبقت لا :لوقأف ،ملاسلإا نم هلبقن لا نحن هلوقت يذلا ملاكلا
 مكنأش اذهف ملاسلإاب نوضرت لا مكّنإ نولوقت متنأ .ملاسلإا نع هتمهف ام مكل حرطأ نأ يه

  .اضًيأ ةنس ةئام هل نيضفار اوقبتلو ،ريصملا سئبو مّنهج ىلإو
 سيل ،يلاثمأو انأ لا نامزلا مامإ همّيقو ،مّيق ملاسلإل ؟امًّيق نامزلا مامإ ينلعج لهفأ
 هيلع ماملإا طقفو طقفو طقف ،ملاسلإل يّلوو ملاسلإل ميق ضرلأا هجو ىلع نامزلا مامإ ىوس
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 يف ملاسلإا ةمارك بهذت نأ ديري نامزلا مامإ ،رخآ دحأ كانه سيل .ريغ لا يّلولا وه ملاسلا
 يّلع ،ينهذ دودح يفو يمهف رادقمب نّيبأ انأ ،يل نأش لا ،انأ ينأش امف بهذتلف سلجملا اذه

  ّ.دحلا اذهب نّيبأ نأ
 نكيلف ،ملاعلا بساني لا رملأا اذهو ،لجرلاو ةأرملا نيب ملاسلإا زّيم دقل :مويلا نولوقي
 ؟انأ يّلع نوضرتعت اذامل !نامزلا مامإ ىلع اوضرتعاو اوبهذاف !انأ ينأش امف هل بسانم ريغ
 ينأش ام اًيفانم نكيلف ،ةرصاعملا ناسنلإا قوقح عم ىفانتي هّنلأ ملاسلإاب فرتعن لا نحن اندّيس
 كرتأ نأ انأ يّلعف رخآ وحنب تابوقعلاو ةأرملاو لجرلا قوقح تلعج ناسنلإا قوقح نّلأأ ؟انأ
 يكل ةوطخو ةوطخ فلأبو ريربتو هيجوت فلأب موقأو ةلدلأا يف ثحبأو ةّيساسلأا ئدابملا
 قوقحل قفاوم رملأا اذه لوقأف ملاسلإا تارورضل اًفلاخمو ملاسلإل اًفلاخم اًئيش ديفتسأ

 !؟اهل قفاوم اذه ،ناسنلإا
 لئاسم لعجنلو ،ءيش لّك ىلإ ةّيرحلا رمأ عسّونلف ،ءيش لّك عدنلف اذكه رملأا ناك نإ
 انعقوم نيأ ؟رملأا نم نحن انعقوم نيأ .ىذأب ءاملعلا ةمارك باصت لايك ءيش لّك يف ةّيرحلا
 ؟ملاسلإا ىلع اوضرتعي لا ىّتح نيمّيق انسفنأّ دعنو كلملا نم رثكأ نييكولم نوكن يك نحن
 اذهف نولبقت لا متنك نإ .ملاسلإاب لبقن لا نحن لوقتو اهّلك ايندلا تأتلو اوضرتعيو اوتأيلف
 وه اذهو هزواجتن لاو انل يطعأ يذلا رادقملا كلذب انتفيظو ىرن نأ انيلع نحن ،مكنأش
 بهذملا اذه نكي ملأ ؟اًبناج نينمؤملا ريمأ حازأو بّلغت يذلا ملاسلإا وه اذه سيلأ !بولطملا
 ؟كلذب ةيواعم مقي ملأ ؟اًبناج ىبتجملا نسحلا ماملإا اوحازأ نم نوفلاخملا دارفلأاو فلاخملا
 ءاج .يغبني امك اًدبع دعب هسفن ري مل هّنلأ ؟نسحلا ماملإا ىلع يّدع نب رجح ضرتعي اذامل
 مامأ نينمؤملا هجو ءام تقرأ دقل !!انهوجو ءام تقرأ دقل الله لوسر نبا اي ماملإل لوقيل
 ؟نيدلا يّلو تنأ له ؟مّيق تنأ له ؟ىبتجملا ماملإل اذه لوقت يكل رجح اي تنأ نمف ،ةيواعم
 قيري نأ ديري ماملإا ؟انهوجو ءام تقرأ لوقتل تنأ نمف ،ىبتجملا ماملإا وه نلآا كنامز مامإ

 ...مكهوجو ءام
 مل نإو ،اوبعت ءاقفرلا نّأ كّش لاو ،اندرأ ام هنن مل اضًيأ مويلا انّنإف هب اندعوَ ام مغرو

  .اهلاح ىلع لازت لا ةلأسملا كلتو ،تبعت انأف ـ بعتن مل نولوقت امّبرف ـ متبعت اونوكت
 ؟رهاظلا يف امًئاد رصتنم قّحلا له

 بّلغتت لطابلا ةهبج لعجي لكشب روملأا ثدحت دراوملا ضعب يفو امّ دح ىلإو اًنايحأف
 ،ةّيعامتجلاا دراوملا رئاس وأ نايبلا يف وأ ملعلا يف فوّفت ءاوس ،اًّدج ريثك كلذ رئاظنو
 نأ تاقولأا عيمج يفّ دب لاف انأ انأ يّنلأ لهف ؟نحن لعفن اذامف كلذ ديري الله ،قوّفتي فلاخملاف
 ملاسلإا باصي لا يك اهّلك ايندلا تبرخ ولو نمث يأبو وحن يّأب حجرلأا وه يملاك نوكي
 ىلإ تيتأ اذإ يلابأ لاف اًدبع يسفن ىرأ تنك ول ،حورطملا وه درفلا نّأ نع فشكي اذه ،ىذأب

https://madrasatalwahy.org/


  
19 

 

 يّأ ثدحي لاو جرخأ مّث ضّيبيو يليلق يهجو رمّحيس ،ينبلغو اًنلاف ترظانو سلجملا اذه
 ملع يّدل نوكي نأ بجي له ،سأب لا معن ،انبلغُ نحنو ،اًنلاف بلغ اًنلاف نّإ نولوقيس .ءيش
 نأ ديري الله ناك امّبر ؟ملاسلإا ةزّع ىقبت يكل وحن يّأب انأ بلِغأ نأ امًتح بجي له ؟ماملإا
 يف ناك نمو فارحنا هبلق يف ناك نمو ضرم هبلق يف ناك نمف ةليسوو اًناحتما اذه لعجي

  .قيرطلا كاذ يف ريسيو كلذب كسّمتي ةدقع هبلق
 اذامف عيمجلا ىلع ىضقو فيسلا الله لوسر دعب كسمأ ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نّأ ول
 نمف ةنيدملا دجسم برق فيسلا قّلعو مكحلا مامزب كسملأ مّث ،رملأا ىهتنلا ؟ثدحيس ناك
 ملاعو ناحتملاا ملاع نكلو ةموكحلاب كسمأ ناكل ؟موقي نأ أرّجتيس نمف هيلإ ماق اسًَفن ردصأ

ّدملا رزجلاو ملاعو ةبلغ تاساسحلإا ىلع لقعلا ىلعو ينابملا ملاعو }مهرثكأ لا نولقعي{1 

 نيذلاو ،لاجملا اذه يف اوطبهيو اوعفتري نأّ دب لا نيذلاو ؟نينمؤملا ريمأ مكح اذإ حبصيس نيأ
ّ دب لا  نّإ اسًاسأ ؟نوحبصيس نيأ فرحنملا مهقيرط يف اوريسي يكل ةعيرذ مهيدل نوكي نأ
 ىرخأ ةراتو مّدقتي ةرات قّحلا نّأ نوظحلات متنأف .لطابلاو قّحلا نيب جيزم وه ةيبرتلا ملاع

 .ةوّقلا ثيح نم لطابلا بلغي انهو ةوّقلا ثيح نم قّحلا بلغي انهف ،لطابلا مّدقتي

 هبيصيف مهسب هنومري ،ةّيرشب ةردق هيدل ةّيرشبلا ةيحانلا نم نكلو ،مامإ نيسحلا ماملإا
 بناجلا اذه نم مهسلا هيتأي لبّ لاك ،اذكه اًدماص فقي هلعجي لا امًامإ هنوكف ،هبلق يف مهسلا اذه
 هتبقر عطقتف فيسلاب هنوبرضي ،ضرلأا ىلع ليخلا نع عقي ماملإاو .بناجلا اذه نم جرخيو

  !؟ناكم ََلك يف ارًصتنم نوكي نأّ دب لا مامإ هّنلأفأ
 ماملإا يتأي [كلملا دبع نب] ماشه بناج ىلإ كلذو ،رخآ رمأ انيدل رخآ عضوم يف معن
 تنأ مرا :هل لوقيو ،ةيامرلاب أدبيف ةماملإا نأش رّغصي نأ ماشه ديريف ملاسلا هيلع رقابلا
 نكمي لا انهف ،كلذ نم عيمجلا كحضيف نيرتم فدهلا نع دعتبيفً لاثم ماملإا يمري ىّتح ،اضًيأ
 هنع ليمي لاو هطسو يف فدهلا بيصيف امًهس يمريف ماملإا كسمي .لا :لوقي نأ رقابلا ماملإل
 اهدحأ ،عساتلا ىّتح اًثلاث يمري مّث ،قباسلا قوف عقيف رخآ يمري مّث ،اًقيقد هبيصي لب اًدبأ
 ماملإا ؟ىتمو كلذ لعف نم ،راتمأ ةثلاث لوطب دوماع اهنم نوّكت ىّتح رخلآا ةياهنب قصتلي
 ،يضمي هنودّعبي ناكم يّأ ىلإ ،عيطي هّنإف هداعبإو هجارخلإ نوتأي امدنع هّنكلو ،انه كلذ لعف
 رمأ مّت اذإ نكلو ،ةماملإا رمأ رّغصي لايك ناكملا سفن يف ةبقاعتم مهسأ ةعست برضي كانه

  .نامزلا مامإ وه اذهف ،باذعو ىذأ لّك لمّحتي هّنإف ،مامإ اذه نّأ عيمجلل تبثو ةماملإا
 ام لّك اهببسب ثدح رومأ يه ةّيسفنلاو ةّيصخشلا روملأاف ،اذهك عضو يف اضًيأ نحنو

  .نلآا ىّتح رشبلا نوؤش عيمج يف ثدح
                                                           

  .تارجحلا ةروس نم ٤و ،توبكنعلا ةروس نم ٦٣و ،ةدئاملا ةروس نم ۱۰٣ تايلآا نم عطقم 1
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  .ةمداقلا ةسلجلا وه رملأا اذه نع ثيدحلل اندعوم الله ءاش نإ
  دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مّهللا
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